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بريشة ؛٠.‏ عبد الشاقى سيد 


إشراف .٠:‏ حمدى مصطقى 


فيما مضى من زمان : وكانت الحياةً أكثر بساطة وأمنا .. وكَان 
النُصُوْص أُقَلَ ذكاء ودهاءً من نُصُوص هذه الأيّام .. 

كان التْجَار يَكْمَفُونَ بإغلاق أبُوَاب حوانيتهم على بضاعتهم » 
ذُوَ حاجة إلى أبوَاب مُصفّحَة : وأقفال مُعَقّدة : كالتى نراها فى 


وهذه الْقصّة مُبَاراةٌ فى الذّكاء بين التاجر بهاء واللْصّ عَدْمَانَ » 
فمن يحسم الَاراةَ لصالحه ؟ ون تكرت الجوْلَةُ الأخيرَةٌ ؟! 

كان بهاء تاجر مُجوهرات . يُمُمَلكْ حَانُونًا عَامرًا بالتّهْب 
والأحجار الْكريَة : فى إحُدى ادن الْعَرَبيّة القدهة .. 

وكان عَدْمَانَ لصا بَائسًا , قَضّى حَيَاتَهُ جائلاً .. كانت 


أكْبرسَرقة قَام بها هى سرقَة بضّع دجاجات , أو بطع أوان نُحَاسية , 


أو بضع قطع ملابس مَنْشُورَة على حَبْل غسيل ليلا .. 
وتبْدأ أحداث هذه القصّة هكذا : 
قبل الغُروبِ بقليل_كان الل عَدمَانيقُومْ أ 

بجولة خلالها حوانيت الْديتة » ليرى ما يُمُكن أن 
يَسْطُوَ عليه ليلا بعد أن قْرَ اموس فى تَغناطه , ليَصِيرَ لصا | 
سيل 

وخلال هذه الولة , اقعَرَب عَدْمَانُ من حَانُوت التَّاجِرٍ بَهَاىٍ | | 
ووقف يُنْظُرُإَيْه من الخارج , فرأى الاجر بهَاء وهو يَقُوم مع | 


مساعده غَنْدُورٍبجَمْع قطع الدُهُب والُجوَهرات من فوّق | 
الرقُوف وإحصائهًا فى دقَاتر ثم وَضّعها فى صَنَادِيقَ : انسْتعدَاذًا 
لإغلاق الحاثوت . فَالْبَهَرَ عَدْمَانُ الِْهَارًا شّديدًا , بارََى وقالٌ 
فى نقْسه : 

-هدوهن السَاعَةٌ الُممتةٌ : الى يَجِبْ أن تَكُونَ جديرَة 
باهْتمَامك يا عَدْمَانُ .. سْرِقة بالجملة تي كَبقية مر خيرُ 
من سرقة القطاعى 


أ مَا انْتَهى بَهَاءً من إِحْضَاء تُقُوده ومُجوهراته وَوَضّعهَا فى 
| الصسُتاديق , فَقَالَ لُسَاعده عَنَدُور: 


-أسْرع بإِحْصَار الأَققَال , وهيّا با لشغْلقَ الخاثوت قَبْل أن 


عَلَيْهاالأقمَالَ , واطْمَأنَ الاجر بَهَاء بنَفْسه على سَلامَة الأققال .. 
ثم ناذى الخارس اللي نعْسَانَ وسَلَمَهُ الخَاُوت قائلاً : 

تلم الحانوت وتَمّم عَلَى الأفَال والأَبُوَاب بنَفْسكَ 
يا نعْسَانَ .. قنَمُم نَعْسَانْ عَلَى كُل شىء قائلاً : 


1 


-ارْحَلا فى رعايّة الله : وَعْسَانُ سَيّقُوم بعمّله كَحَارِس لَيْلىَّ 
يَقظ ء يَسْمْعْ دي الَخْلَة .. 

فقَال بَهَاءً مُتَهَكُمًا : 

- يقظ ,م أنّك سمَغْط فى نوم عميق برد مغَادرتنا ؟! 

فَضَرب نَعْسَانُ الأرض بِقَدَمَيْه فى 

-بَل يق شط جدا يا سيد بَهَاءِ .. 

فعَمَر بَهاءً لمساعده غَنْدُورٍوقَالَ : 

-عْمُومًا سف نَوَى .. قل أمُرُعَليْكَ لَيْلاً لإنْجَازِبَعض 
الأعْمّال , وسَاعَمَهًا مأْتأكد إن كُنْتَ حَقَا يُقَظًا , أم أنّك تَنَامُ 
طوال اللَيْل .. 

فقال نَعْسَانُ : 

- كُنْ مُطْمَكنا يا سَيّدى . فنْعْسَانُ يق دائمًا ولا ينام بدا .. 


وغادر بهاءً ومُساعدة غَنَدورَالَكان , تاركيّن نَعْسان يقُوم ا 
|| بعمله فى حراسة الخَانُوت .. وكان اللّصْ عَدْمًاا 8 
مكان قريب فرأى الال الفُلانة » وسمع ما دار بِيَهُم من حوار» 
فقال فى نفْسه : : ا 


وانصرف عَدمَانُ عائدا إلَى بَيّته ‏ فارتدى عَبَاءَةٌ فاخرة تُشبه 

عَباءة الاجر بَهَاءِ ولف على رأسه عمامة نف 
به لي ٠‏ ونظر لنَفسه فى المرآة قائلاً : 

-أناالآن لست عَدَمَانَ الْصّ .. بل أنا الصائغ بهاء .. كل شىء 

فى حائورت الجوهرات الآن مذكى .. نعم بنكلا 
م ل تتلتات 


ِهعَمَامتَه ..ثم 


-مرْحى .. مَرْحَى بالصسّائغ بَهَاء .. هكذا سْيَقُولَ الْفَقُلٌ 
نعْسَانُ عندمًا يراتى .. 


الظلام , وكات الوقت قَدْ جاور مُنْعَصَف اللَيْلِ فَشَهَرَ 
شرت زاح ناغاى منزد ترا : 


فصاح نعْسَانُ مُتَهلَلاَ وفَخُورًا بنقفْسه : 
-أرََيْت يا سَيّدى أَنى يَقْظَانُ . ولَسْت تَعْسَان , كما تَظتُون ؟! 


فقال عَدْمَانُ : 


- نعم أنت يَقْظَاُ .. لَقَد تأكدْتْ من ذلك بنفسى .. خُذ هذه 
الشْمْعَة وأشعلها من الثارِ الُوقدة خَلْف الخاُوت وأحضرها .. 
-هل يُنوى سَيّدى فَمْحَ الخاثوت . فى هذا الوفت الْتَأخْرٍ من 


اللَيْلِ ؟! 


الثاكر.. 

وفى الْوَقْت الذى انَشَغْلَ فيه نَعْسَانُ بإظْعَال الشمْعّة , كان 
عَدْمَانَ قد تمك من فنْح أَحَد الأققال الثلانَة , وقمّح أحد أبُواب 
مغل ودَخَلَ , فجاء نَعْسَانُ بِالشُّمْعَة وَقَدَمَهَا له فأخَذَهَا عَدْمَانُ 
منْه قائلاً : 

-اذْهَبْ واحرس المكَانَ يدا حَنّى أنتَهى من عَملى , وسُوف 
أكافئك مُكَافََة كبيرَة يا يَقَظَانُ .. 

فقال نعْسَانُ سَعيد : 

-اللَّهُمٌ اكد من صَفَقَاتك أيه الائع بَهَامٌ .. 

فقَالَ عدمَان : 


-أَغَلق باب الحاُوت من الخارج , وكُن قريبًا منى , لأنّى قد 


يَامِنكَيا سَيِّدى .. عنْدمًا تَحْمَاجٍ إلى قوم | 
تادنى ‏ وأنا أُحْضْرهُ لَك فى الخال .. 


وَغَامرَ 


نعسان الخائُوت . وأَغْلَو باب على مانت 
فقد شرع علَى القور د فى العمل 


.. ما عَدْمَانْ 
؛حتّى لا بيضيع الوقت .. يدأ فى 


شود وتحوى الذهب والمجوهرات ) 


قبل , وأخَد 


مذيا عدمان . لا. 00117 


وله الجر قرا لق تان اوتاب 


وأسرع تَعْسَانُ إلى منزل أحَد الحَمَالينَ الْقَرِيبٍ من الخماُوت » 
فأيْقظَهُ من تومه . وتَْجْب الخْمّالَ من هذا اذى يُوقظهُ فى هذا 
الوَقْت الْمَآخْرِ من اللَيّل ‏ فأَخَْبَرهُ نَعْسَانْ بن الذى يُريدَه هُوَ 
الصائع بهَاء , َمْلٍ بَعْض الْصّنَاديق , وسَوف يُجْزْل لَه الْعَطامَ , 
فقرح الحْمَال بِهَذا ارق الذى سَاقه الله وهو تائم , وأسْرع مَعَهُ .. 
ووصل امال وتعْسَانْ إلى الخاثوت . فأمَرَه الصّائغ أَنْيَحْمِلَ نلائة 

اكيق مليَة بالُقُود وبالهب والمُجوهرات إلى مرسى المراكب عند 


ا ا ب قبن كما 
.. ثم أعطى نعْسَانَ عشرة دنَآنيرَ ذَهبية قائلاً : 
-خُذْ هذه الدّتَائير الْعَغْرة , مُكَاقَاة لك عَلَى يَقَظَكَ وعَمَّلكَ 
الإضافى .. اسْمَمَرَ فى يَقَظَتكَ وسْهَركَ لحمّايّة المانوت من 
اللُصُوصٍ .. 
فاخصى نَعْسَانُ التُقُودَ فى يده . غَيْر مُصَدْق , وقال : 
-عَْشْرَةٌ انير من أجل إِشْعَال شَمْعَةِ , واستدعاء حَمّال ؟ 


نا كر من راتبى فى عَامٍتكامل .. 
فقال عدمَانَ : 
- انك يِب وَقستْحق اخترٌ من هذا يا يُفظاه .. 
فقالَ نَعْسَانُ : 
-أَرجُو الأ تخرمّى من أنسل يا سَيّدى .. تَعَالَ كُللَيْلَه, | 
وسَوّف تجدنى حَارسًا يُقظًا دائمًا .. 
قَالَ عَدْمَانُ » وهُو يَسْتَعدٌ للانصراف مَعْ الخْمّال : 
ادع اللّه أن يُسَهُلَ طرِيقى , حت نَم هذه الصّفقةُعَلَى خَيْر .. 
وصل عَدَمَانُوالحَمَّالَ إِلَى مَرْسَى المراكب عَلَى شَاطئ النَهْرٍ || 
عنْد شُرُوق المي , فأغطى الخْمال ره مَضَاعَفا وصَرقهُ .. 


ثم اسْتَأَجَر مُركبًا , حَمَلَ فيه الصنادِيقَ الثّلانة إلى 
الشاطئ الآخرِ .. ثم نقلَها إلى كوخ قدجرء وجَلّس يَنَْطً 
عنْهُ الأحداث ‏ حنَّى يَهْرْبْ بصفقته إلى خَارج 


وفى الصباح حضر الصائغ بهاء ومساعده غندور , وكعادته 
أخرج بهاءْ الْمَاتِيحَ وقَحَحَ الأقفال الَّلانَةَ » وساعده عَنَدُور فى 
رَفْع الأبُواب الخشَبيّة . وركنَهَا خَلْفَ الخانوت . فلّمًا رآهُمًا 
الخَارسُ نَعْسَان » تقدم من بهاء قائلا : 


-أكْرمَك اللّهيا سَيِّدىءكمًا أكرمتى اللْيْلَهَ بِالدَنَانيِرٍ 
العشْرة التى أعَطَيْتَى إِيّاها .. 


-نْعَمْ يا سَيّدى .. ها هى ذى الثاني لم تَزَل مَعى .. 
وأراه إِيَاهَا ‏ فَنظَر بْهَاء إلى الدنائير الدهْبيّة ‏ غَيْرَ مُصَدْقرٍ 
|| وقال : ا 
ونَاذا أغطيك عَشْرَةَ دانير ؟! 
-مُكَافَة لى عَلَى يَقَظَتى : والْعمّل الإضّافئُ يا سَيُدِى .. 
- أ عَمَل إِضَافىَ هذا اذى تَقُومٌ به فى ليله وتَسَقَاضَى عَلَيِهِ || 
أكفر من زاتب عام ؟! 1 
-الشَمْعَةُ التى أَسَعَلتُهًا لَك , والخْمَّالُ الذى اسْتَدْعَيْهُ .. 
-أنا طَلَبْتْ منك أن تُحْضْرٌ حَمَالاً ليلا ؟! 
-نَعمَ , ليُحمِلَ الصنَاديقَ من داخل امحل .. 


قصاح بهاء مَدَهُولاً : 
هَل حَمَلتُم صناديق من د اخل الْحَانُوت ؟! 
-أنت الُذى حملتها يا سَيّدى وسرت بها مع الْحَمَّال .. 


هَل نسيت الصّفقة التى كَادَ عَلَيْكَ تَسْليِمُهًا فى المُبَاح 


وشعر الصَائع بها الوا ء لدرجة أَنّهُ كد سقط على | 


لو عل مر ة نُقُودى ومُجوهراتى ؟! 
إلى داخل الخانُوت وَعَادَ يَصْرُحْ قائلاً : 

-لايا سَيّدى .. إِنّهُ ليس مَجَئُونًا .. 

فصرخ بَهَاء قائلاً : 

-إذن فقد سوق حائوتى .: وا لَهَوَاهُ .. وا مُصِيبَتَاهُ .. وسقط 
عَلى الأرض , فصاع تَعْسَانُ لاطمًا ديه من الْقرْع : 

- وا فَمْحَة واه .. ضاع مُسْتقْبَلُكَ كحارس يُقظ يا َعْسَان .. 

بَعْد أن أقاق الصّائعٌ بَهَاءُ من صدمعه , فَحْص أَبُوَابَ الخَانُوت 
وَالجدراَ والسقف , فلم يعر عَلَى كس رو تَقْب . فَعُلم أن الذى 
قام بعَمَليّة السُرقة لص مُحنكَ , حيّت فتح الْقَقْلِ بحرص ولّمّ 
يخْرّك أقرا .: 


وعندمًا مأل عن أوصاف اللّْصّ , أَخْبَرَهُ الارسُ : بأَنّهُ كان 


يُشْبِهه تعَامّافى كُلُ شىء . فَعَرف بَهَاء أن اللْصّ الى قَامَ 
بعمَليُّة السّرقة قد أثقن التَكْرَ فى شَخْصيّته . لدرجة أن الحَارس 
الغافل لم يتَعَرَْهُ .. 

وجلس العسّائغْ بَهَاء يُفَكْر فى حيلة للْمُرُوجٍ من هذا 
المأزق واسُتعادة الَسْرُوقات . قَبْلَ أن يََصَرْفَ 


فيها اللْص . أؤْيُغَادرَبهَا الديتة , فَيَصْعْبّ اسْعَرْجَاعُهًا .. 
1 قصيرة من التُفكير قال لنْعسَانَ : 

-هل تستطيع إِخْصَارَ الحْمال , اذى اسْتَدعَيْمَهُ اليل حَمْلٍ 
الصّناديق ؟! 

فقال نَعْسَانُ : 


- َعَم يا سَيّدى .. 
وَغَاب قليلاً ... ثم عاد ومعَهُالحمالَ , قَلَمًا رآه بْهَاء قَالّلَهُ )أ 
هَل تَسْعَطيعٌ أن تدلتى عَلَى المرْسى , الذى حملت إِلَيه | 


الصُناديق مُعى لَيّلاً ؟! 
فَنَظر إِلَيْه الحَمَّالُ بدهشة وقال: 
-ألا تعْرفُهُ يا سيّدى ؟! لقد كنت معى .. 
فقال بهَاء : 
- بل أعرفه , لكتّنى أريد فقط أن أتاكد من شىء .. 
فَقَاده امال إلى مُرسى المراكب : وهُتاك أشَار إلى مَرْكْبٍ || 
راسية وقال : 


ها هوَذًا الميناءيا سيّدى .. وهاهى ذى المركب الى 
حملتك مع صتاديقك .. 


فتَوَجه بَهَاءٌ إلى صاحب المركب قائلاً : 


-أرِيدُ منك أن تُقلّسى أنا وهذا امال إلى الكَان اُذى 


0 

-بالطبّع يا سَيّدى .. لقَد نلك إلى الجزيرة عند الضّقّة 
| الأخرى .. ارَكبًا . ا 
.اوقا الراكبئٌ ركه حتى القة الأخرى من لتر وهنا | 
أشَار إِلَى كوخ مَهُجور فى وَسط الجزيرة قائلاً : 

-ها هُوَ ذا الَكُوحٌ الذى نَقَلْت إِليْه صناديقك يا سَيّدى .. 

فقال بها : 

لمَظرَنًا هنا قَليلاً ؛ وسوف نَعُودُ حالاً .. 


وتَوجّة بَهَاءَ والحَمّالُ إلى داخل الْكُوخ فَوَجَدا اللْصْ عَدْمَادَ 
نائمًا فى ملاس الشّكُرٍ بجوار الصُناديق . فايْقظَهُ بَهَاء قائلاً : || 
مَرْحَبّا بالسُيّد يَهَاء .. 
ا شدّة الشَبه بينَهُمَا » وقال عَدمَانَ فى دهشة : 


-مَنْأنتُمًَا 6ران تنتيناة يرت مكنا ؟1 


فقال بهاء : 

أنَا الصّائعٌ بَهَاءً , وقد جنت لاسّععادة صتاديق أَمُوآلى 
ومُجوهراتى .. 

وبداً فى تحميل الصناديق عَلَى كتف الحمّال لتقّلها إلى 
لمكب فقال عَدْمَانُ : 


-قد استعدت أمُوَالّك ومُجوهراتك » فأعغطنى الْمصْرُوقَات .. 


تَسْرقْ أموالى ومُجؤهراتى وأَدقَعْ لك الُْصْرُوفات .. هَذَامن 
عجائب الزّمن .. 


وعَادَ الصّائغ بَهَاءً بأشيائه كاملة , ولَمْ يَسْتَغْرِق مه الأمْرٌ 


أكْثرَ من ساعة , وَذَلك بِفَضْل ذَكَائه وسُرّعَة بُديهعه .. 


